
101 

 بين نيتشه وفاجنر أو بين الخيال والواقع
 

تطوع الأستاذ الشاعر محمد فهمي لينتصف لصديقه الأستاذ عبد الرحمن 
 قد انتصف له! أنه-أخصب خيال الشعراء  وما-الخميسي، وخيل إليه 

أول شيء أسجله للأستاذ محمد فهمي أنه رجل طيب، والدليل على أنه 
من جوهر الحقيقة التي  ارجل طيب هو أن كل دليل استند إليه لا يغير شيئ  

ها ميزان النقد؛ النقد الذي يقف من النصوص موقف التأمل والمناقشة، يقرر 
 ويقف من التاريخ موقف التمحيص والمراجعة.

لقد قلت إن موسيقى فاجنر قد لقيت من قلم نيتشه أعنف وأبشع ما لقيته 
الفنان قليلا في  موسيقى فنان من قلم فيلسوف، وأوردت مما قاله الفيلسوف

ستاذ فهمي علي ما قلت، ولكنه عاد ليذكرني بأن هذه الأ ووفقنيمن كثير، 
أنا والله أعلم  ..من قلم نيتشه أسمى آيات المديح. االموسيقى قد لقيت أيض  

هذا يا أستاذ ولكن علمي يختلف عن علمك؛ يختلف عنه بقدر ما تختلف 
 عقلية ناقد عن عقلية شاعر!

فذ الذي أورده الأستاذ يا قراء )الرسالة( تعالوا نسلط الضوء على الدليل ال
من نيتشه إلى فاجنر  ..مجال الانتصاف لصديقه، إنه رسالة.في  فهمي

بمناسبة أول كتاب أخرجه وإهداء إليه، تلك التي يقول له فيها: )لعل هذا 
لجميل عنايتك  االعمل )يقصد كتابه الجديد( يكون ولو إلى حد ضئيل، رد  

لنهم الأستاذ فهمي  ا ونقف قليلا  خلقه( إلى هنفي  الفائقة التي أوليتنيها
سبيل تأييد رأيه! إن الكلمات المقابلة لهذه الترجمة في  بتشويه الترجمة

 العربية المشوهة هي:
لجميل عنايتك الفائقة التي  اعبارة: )رد  في  إن التشويه هنا متركز

 خلقه( لقد ترجم الأستاذ بكلمة )أوليتنيها( تكلموا يا من تعرفون في  أوليتنيها
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الإنجليزية. يا من تعرفون فن الترجمة! تكلموا لتقولوا إن المقابلة الصادقة 
هذه الترجمة: )لعل هذا العمل )يقصد كتابه الجديد( في  لكلمات نيتشه تتمثل

(! أثناء إخراجهفي  يكون ولو إلى حد ضئيل، جزاء لما أبديت من اهتمام بالغ
من الاهتمام والعطف  اي كثير  يريد نيشته أن يقول لفاجنر إنك أظهرت نحو  ...

بمناسبة أول كتاب ألفته، وإني لآمل أن يجزيك إهداؤه إليك أجر ما أظهرت 
من كريم العاطفة نحو مؤلفه! ولكن الأستاذ فهمي يريد أن )يجبر( نيتشه 

 على القول بأن كتابه مدين بخلقه لفاجنر!
هل  ...هذه ملاحظة على هامش المشكلة نعود بعدها إلى جوهر المشكلة

أية سن اتصل نيتشه بفاجنار، وفي أية سن بعث إليه في  يعلم الأستاذ فهمي
بهذه الرسالة المرفقة بكتابه الذي أهداه إليه؟ لو علم لبحث عن دليل آخر 

كثير من الزهو والثقة والاعتداد! لقد في  غير هذا الدليل المتهافت الذي أورده
ون، وألف كتابه الأول وأهداه سن الخامسة والعشر في  اتصل نيتشه بفاجنر

سن التاسعة في  سن الثامنة والعشرون، وفي هذا الوقت كان فاجنرفي  إليه
طريق مجد يتطلع في  شاب ناشئ يخطو أول خطوة ..والخمسين من عمره.

إليه، وشيخ قطع طريق المجد كله حتى بلغ منتهاه. وهنا نرفع معول التدمير 
فذ الذي يزهي به الأستاذ فهمي ويعتد! )رفق( على الدليل الفي  لنهوى به

الموسيقى طبقت شهرته الآفاق ليمهد له طريق في  اشاب ناشئ يتعلق أستاذ  
من  -رحاب أستاذ كبير في  شأن كل ناشئ يعيش -الشهرة والظهور، ولابد 

هذه هي الحقيقة  ..سبيل الوصول إلى تحقيق أمانيه.في  التملق والمجاملة
( ولعل الأستاذ 63كتابه ' )ص في  قررها رومان رولانالتي يقررها الواقع وي

السن المبكرة، غير كلمات يمليها في  يوافقني على أن كلمات يمليها، التملق
سن في  السن المتأخرة! يقول نيتشه لفاجنرفي  الإيمان والثقة والفكر الناضج

الثامنة والعشرين: إنك موسيقي عظيم أشعر بزهو لا يحد حين يقترن اسمي 
سن الخمسين: إنك رجل منحل، متلف هدام، في  باسمه إلى الأبد، ويقول له

بأي القولين نثق وبأي  ..لا تهز بموسيقاك المريضة إلا أعصاب النساء.
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القولين نؤمن؟. أيقول الفتى الناشئ المتملق الذي لا تعنيه سنه على وزن 
نطق بكلماته  الفن بميزان الملكة الناضجة، أم بقول الفيلسوف العبقري الذي

إننا نهمل كلمات  .المفكرين؟ ..وقت كان يطلق عليه فيه سيد في  الأخيرة
المجاملة التي نطق بها الفتى الناشئ ليصل عن طريقها إلى مجد يتطلع 

على الإطلاق، ولا نثق إلا بتلك الكلمات الأخرى  اإليه؛ نهملها ولا نقيم لها وزن  
الفكري واستقامة موازينه  نضجه أوجفي  التي نطق بها الفيلسوف العظيم

 يقول لنا بصراحة: )إن رأيي الأول وفهمه لحقائق الأمور، نثق بها لأن نيتشه
فاجنر قد غيرته السن، أما رأيي الأخير فلن تغيره الأيام( نفس المصدر ' في 
القرآن الكريم يا أستاذ قد نسخت أحكامها في  إن بعض الآيات ..(.68)ص

م لا تنسخ أحكام نيتشه الأخيرة أحكامه الأولى، وتلغيها، أحكام آيات أخرى، فل
 وتدفع بها إلى زوايا الإهمال والنسيان؟!

من هنا يا أستاذ فهمي أصدرت حكمي على هذا الرأي الذي نادى به 
صديقك ووافقته أنت عليه، حين يقول إن موسيقى فاجتر قد فتقت أكمام 

وفي دمه بذور عبقرية  نيتشه! لقد ولد نيتشه يا صديقيفي  العبقرية
موهوبة، ولو قدر له ألا يرى فاجتر لما تبخرت من نبغ فكره المحلق قطره 
واحدة من قطرات عبقريته، وكل من يقول بغير هذا الرأي إنسان لا يحترم 

على تفتيق أكمام  متى كان إعجاب رجل بآخر ومديحه له دليلا   ..عقله.
ستحيل، والمستحيل الذي نفرضه العبقرية فيه؟! إننا نستطيع أن نفرض الم

لنمضي مع الأستاذ فهمي إلى نهاية الشوط، هو أن نيتشه قد أعجب بفاجنر 
في  وأن هذا الإعجاب قد ترتب عليه خلقه لعبقريته. إذا فرضنا هذا وحلقنا

من الكلام، وخرجنا من هذه الدرر  اأفق الشعراء والتقطنا النجوم ونثرناها درر  
بهذا الميزان الذي يقام على أجنحة  افإننا نستطيع أيض  بهذه الحقيقة الفذة، 

جتيه! ألم في  الخيال أن نقول إن موسيقى بيتهوفن قد فتقت أكمام العبقرية
يكن جيته يعجب بموسيقى بيتهوفن، ويقدسها، ويعدل بها موسيقى فنان 
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آخر؟ لا بأس على الإطلاق من أن نعلن على الملأ هذه الحقيقة التي تذوب 
 من روعة هذا القياس! خجلا  

)رفق( على آخر دليل في  بقي أن نرفع معول التدمير مرة أخرى لنهوى به
أورده الأستاذ فهمي، وهو أن نيتشه قد صب نقمته على فاجنر حين أقصاه 
هذا عن بيته وقطع صلته الغرامية بزوجته، يصدق الأستاذ فهمي هذا الفرض 

خر الذي يمكن أن يقال له، وهو الذي نقل إليه، فلم لا يصدق هذا الفرض الآ
أن نيتشه لم يخلع على فاجنر أثواب المديح والإطراء إلا بفضل علاقته 

ترى أكان نيتشه حين رمي فلسفة شوبنهاور  ..الغرامية السابقة بزوجته؟!.
ثم قطعت هذه الصلة يا  ابزوجته أيض   بالزيف والخواء، ترى أكان متصلا  

 النقد! أستاذ فهمي؟ حنانيك يا موزاين
ختام هذه الكلمة، وهو أنني في  بقي شيء يفرض عليّ الموقف أن أثبته

الحق  ..تقبل نقدي له.في  أشكر للأستاذ عبد الرحمن الخميسي رحابة صدره
ندوة الرسالة، وحين في  المثالية حين لقيني منذ أيام أنه أدهشني بهذه الروح

ول هو الكشف عن قال إنه لا يضيق بالنقد مهما عنف ما دام هدفه الأ 
 مكانه.في  الحقائق ووضع كل شيء

إنني أسجل إعجابي بهذه الروح الطيبة، وأرجو أن أكون قد كشفت عن 
 حقيقة الصلة بين نيتشة وفاجنر، كما يقررها الواقع لا كما يتصورها الخيال!

 وللأستاذ الخميسي أطيب تحياتي.
 لحظات مع الفنان الفرنسي جان كوكتو:

من  فنان فرنسي موهوب هوجان كوكتو، ولا أعرف رجلا   يزور مصر الآن
عصرنا الحاضر تعدد مواهبه كما تعددت مواهب هذا في  رجال الأدب والفن

إن كوكتو رسام وشاعر وكاتب مسرحي وناقد وأديب، وهو بعد ذلك  ..الرجل.
فرقة في  مخرج مسرحي يشرف بنفسه على إخراج قصصه وقصص غيره
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خر الذي يمكن أن يقال له، وهو الذي نقل إليه، فلم لا يصدق هذا الفرض الآ
أن نيتشه لم يخلع على فاجنر أثواب المديح والإطراء إلا بفضل علاقته 

ترى أكان نيتشه حين رمي فلسفة شوبنهاور  ..الغرامية السابقة بزوجته؟!.
ثم قطعت هذه الصلة يا  ابزوجته أيض   بالزيف والخواء، ترى أكان متصلا  

 النقد! أستاذ فهمي؟ حنانيك يا موزاين
ختام هذه الكلمة، وهو أنني في  بقي شيء يفرض عليّ الموقف أن أثبته

الحق  ..تقبل نقدي له.في  أشكر للأستاذ عبد الرحمن الخميسي رحابة صدره
ندوة الرسالة، وحين في  المثالية حين لقيني منذ أيام أنه أدهشني بهذه الروح

ول هو الكشف عن قال إنه لا يضيق بالنقد مهما عنف ما دام هدفه الأ 
 مكانه.في  الحقائق ووضع كل شيء

إنني أسجل إعجابي بهذه الروح الطيبة، وأرجو أن أكون قد كشفت عن 
 حقيقة الصلة بين نيتشة وفاجنر، كما يقررها الواقع لا كما يتصورها الخيال!

 وللأستاذ الخميسي أطيب تحياتي.
 لحظات مع الفنان الفرنسي جان كوكتو:

من  فنان فرنسي موهوب هوجان كوكتو، ولا أعرف رجلا   يزور مصر الآن
عصرنا الحاضر تعدد مواهبه كما تعددت مواهب هذا في  رجال الأدب والفن

إن كوكتو رسام وشاعر وكاتب مسرحي وناقد وأديب، وهو بعد ذلك  ..الرجل.
فرقة في  مخرج مسرحي يشرف بنفسه على إخراج قصصه وقصص غيره
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جان ماريه، وهي الفرقة التي تعمل منذ أيام على  الممثل الفرنسي النابه
 مسرح الأوبرا الملكية.

)الأهرام( في  ولقد استوقف نظري ما جاء بمقال الدكتور طه حسين بك
عن كوكتو حين قال: )وجان كوكتو أديب فرنسي ممتاز، ولعله أن يكون من 

ن أظهر هذا العصر، وربما كافي  اأظهر الأدباء الفرنسيين وأشدهم امتياز  
الخصال التي تميزه أن نزعاته الأدبية والفنية لا تسلك طريقها إلى الفوز دون 

 والجدال(! الخصومةمن  اأن تلقي من العقاب والمقاومة ما يثير حولها كثير  
كثير في  الواقع أن هذه الكلمات التي نطق بها أديبنا لكبير تقرر الواقع

ذلك في  ن الرجل فنان ممتاز ماإ ..من الدقة بالنسبة إلى فن جان كوكتو.
من الجدل واختلاف الرأي بين خصومه وأنصاره،  اشك، ولكن فنه يثير كثير  

أناس يرفعونه إلى القمة وآخرون يهوون به إلى الحضيض، والزمن وحده 
كفيل بتقدير فن الرجل ووزنه بميزانه. ولقد تهيأ لي أن أطلع على أربع رسائل 

السوربون، وهي في  ئي من بعض زملاء دراستهتلقاها من باريس أحد أصدقا
تدور كلها حول كوكتو وفنه ورحلته إلى مصر رسالتان تحطان من قدره 
وتحملان على خلفه، ورسالتان ترفعان فنه وتشيدان بمواهبه، وأنا بين 

بين المعجبين به  اوسط   االرسائل الأربع يأخذني العجب من رجل لا يلقي رأي  
 والمتحاملين عليه!

هما يكن من أمر كوكتو وأمر خصومه وأنصاره، فإنني أشارك الدكتور م
إحداث صلة بين في  مصر، لم تفكرفي  بيئة ثقافية واحدة طه دهشته من أن

 نوم عميق!في  الواقع أننا نغط المثقفين.هذا الأديب العظيم وبين شبابنا 
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 ميزان الفن والنقدفي  توفيق الحكيم
 

ي عن فن توفيق الحكيم قبل أن أعرفه، هو الرأي الرأي الذي كونته لنفس
نفسه الذي انتهيت إليه بعد أن عرفته. كل ما حدث هو أن معرفتي به قد 

بهذا الرأي وإيمانا به. أما هذا الإيمان فقد قام على دراسة  ازادتني اقتناع  
، وأستطيع أن أقرر وأنا مطمئن أن كل ابعيدة المدى لفنه أولا ولشخصه ثاني  

بسمة المعرفة، والصدق، والثقة  يتسم-رأيي على الأقل  في-كتبه هنا ما أ
 التي تستمد عناصرها ومقوماتها من الواقع الملموس.

أول مزية من مزايا هذه الشخصية الفنية أنها من الشخصيات النادرة التي 
 ..تتمتع بحظ كبير من القلق النفسي، وهو أول أداة من أدوات كاتب القصة.

في  من )الصراع الفكري( األوان   االشخصية القلقة أنها تثير دائم  ومن طبيعة 
ثنايا القصة والمسرحية، وكلتاهما تعتمد أول ما تعتمد على هذه الدعامة 
الفنية الفذة، وأعني بها )الصراع(! القلق الدفين والشك الملح صفتان تجريان 

صيته القلقة طبيعة توفيق الحكيم النفسية؛ ومن هنا تجد شخفي  مجرى الدم
أكثر ما يكتب، ويستطيع الذين لم يتصلوا بهذا الكاتب، في  منعكسة بوضوح

في  ولم يتهيأ لهم أن يعرفوه معرفة خبرة ودراسة ويقين، أن يلتمسوه هناك
إنها شخصيات حائرة، قلقة،  ..كثير من شخصيات قصصه ومسرحياته.

 تجد توفيق الحكيم مترددة، يندر أن ينتهي بها المطاف إلى استقرار. وهكذا
في  تأملاته،في  دنيا الناس:في  دنياه هو لافي  واقع الحياة؛ يعيشفي 

من المشكلات الفكرية  افنه أشتات  في  سبحاته الروحية؛ وهو لهذا كله يثير
في  العميقة التي تحفل بالصراع، ولكن أي صراع؟ إن توفيق الحكيم يذهب

على دعامتين: الواقع  اع دائم  مقدمة )أوديب الملك( إلى أنه يقيم الصرا
 خضم من )شهرزاد(في  والحقيقة، أي أنه يغرق أبطال قصصه ومسرحياته




